
قدتكونانبدلالأئك،تفهمنيانت،كالمجنونكنث.عينيها

تكنلم،مثليفأنت"نهيلة"معمماثلةتجربةفيمررت

فلم،الزواجمثليكنلمزواجكإنلنقل،يعني،بلىمتزوخا،

وبقيت،عطشكيرتويكيعشقتهاالتيالمرأةعلىتقبض

كنتالحصار.ذلكخلالأناكنثكما،الأمكنةبينمعلفا

منيتهزبلكئه،لجورجتلفنتلذلك،وحشيةبوحدةأشعر

التوزط.يريديكنلملأئه

جورجنسيفقد!واكيمز"،مقهىوفي،اليومذلكفيأفا

حكىانهالبدايةفياعتقدث.جوزفشخصئةولبسئة،نفسه

المخئم!فيمعهمكانربفالا،لكق،سكرانلأئهحكى،كما

ولايحاربونلاوهولاء،وصحافيوكاتبمثفففهو5كيفلكن

.ماتواائهممعتقدينولكتبون،،الموتعلىيتفزجونيتوزطون،

مختلفا.كانالممطر،اليومذلكفيلكئه

فيكما،بيروتوفيتمطر،كانتإئهااقولاننسيت

نإاقولكدت.فجأةيتوففثئم،كالحبالالمطريتساقطحيفا،

وحبال،المقهىنلفذةمنأماميأراهوالآنيمطر!كانالزجل

سيجارتهمنيتصاعدوالدخان،الغليظتينشفتيهحولالمطر

ئغرقالمطروشنين،أذنيتؤلموكلماته،المنفضةعلىالمتروكة

الدخول.سيدةكنيسةإلىساسينساحةمنالمنحدرالطريق

لي؟لال!لماذا

لافالسكران.فعليردوديراقبيكنلمأئهمنمتد!كدانا

نأارادهل؟منهمواحداًلأئهلماذا؟إذن.السكرانيراقب

الكاهن،امامالكنيسةفييعترفونالمسيحئون؟يعترف

فيتعفمتهاالتيالذاتيالنقدحلقاتتشبهواعترافاتهم

"جلسةاطلبئ.أتبهدلوكنتهنا،تطبيقهاوحاولث،الصين

فينتهيا!خرين،تشجيعأجلمنبنفسيوابدا(ذاتينقد

الاعترافعلىقادزاأحديكنلم.بالنكاتالاجتماع

وكنت،.لهاخارجئةمبرراتويجد،اخطاتهعنبمسؤوليته

على،معهمالموافقةإلىأضطز،والسماجةالمزاحانهيكي

فيالعيشئةقريةقضئةفيحئىخطإءأفينرتكبلمأئنا

طاحنة،معركةبعد7591،صيفدخلناهاالتي،لبنانجنوبي

الكتائبيينالمسفحينقائدناامريومها،.الكتائبميليشيامع

واعدمهم،الحائطجانبإلىبالوقوف،استسلمواالذين

حركةقوانينفيتعلمكماصحزمللأسرىإعدامءبرشئاشه

الجريمة-الخط!لهذاتبريراتناوجدنايومهالكئنا"فتح"،

ضذنل،ارتيهئثالتيللمذابحننتقمإئناقلناارتكبنا..الذي

...اخرهدالىمذابحدونتمزأنيمكنلاالأهلئةالحروبوإن

بروايةاستشهد،يرحمهالفهالميليشيا،قاذد،راسمإنحئى

الحربخلالالبلاشفةانوقالالهلدئ،الدونشولوخوف

قبلثيابهمخلغأسراهممنيطلبونكانواالروسئةالأهلئة

الأسرىوكلن.الإعدامرصاصنيمزقهالاكي،إعدامهم

رميهميتئمثئمبرذا،يرتجفونوهماللالج،فوؤ،عراةيقفون

بأيديهم.حفروهاالتيالمقابرفيليسقطولبالزصاص،

44باالآد

لم"نحن،راسمقال،"البلاشفةمنرحمةأكثر!نحن

ثيابهم".خلعاوقبورهمحفرعلىئخبرهم

شيءفكل،الذاتيالنقدجدوىبعدماقتنعثيومها،

...اخرهوالىوظروفهوأسبابهتبريرهيجدسوف

المطرإيقاعاستغل،اماميالمقهىفيالجالس،جورج

جوزفللرشرسمخلإئهقال.يعترفكي،الطويلةوحباله

فينشرهاينويوإئه،الاعترافاتمنساعاتثلأثمناكثر

الةمعهيحملإئهوقال.الإنسلن"هة!تفلعنوانهكتاب

لكن.لكلابهمقذمةويجعلهحوارنايسجلكي،تسجيل

منجرىماذاارويانمئيسيطلبلذلكيأت،لمجوزف

لكصفحة".الكتابفيالروايتينيضعكي،نظريوجهة

".يتحاورانوالقتيلتلالقل،رايكما،لهوصفحة

قلت.قتيلأ"،لست!ولكئي

.قال،"القتلىتمئل"انت

قلت.*يتمثلونولايتكلمون،لاالقتلى"

تمثلإئها،إسرائيلإلىانظر؟مثلهمفلسطينئاألستلا

.قال،كاالهولوكستياضحل

ممثللاالضحايااناعتقد!اناقلت،"،الفرقهو،هذا

...".إئهم...إئهم.لهم

.قلل(شيئاتفهملاانت"

الضحئةإجلاسيمكنفلا،معنىبلأمشروعهإنلهقلت

".عنوانهمثلىتاففايكونسوفلاكتابك.المجرمجانبإلى

ضاحكا.وانفجرث

وجههبياخنحئى.اماميالذيالرجلانقلبتخنلتها،

:جوزفلسانعلىوقالالأخضر،بالفونامنزج

منيفكففصيلرأسعلىوكنتالمطار،إلى!اوصلونا

ابواعطافيبشير.مات.كالضلئمينكئا.شائاعشرين

.الشبابعلىتوزيعهامثيطلب،الكوكايينمنكميلتمشعل

ثئم.الفستقنا!كلكأئناملزة،كأئهالكوكاييننستنشقكئا

نعتقللم.الضوئئةالقنابلكانت.وبدأناالمخئمإلىانحدرنا

ونطعنونر!ثنالبيوتندخلكئااحد.معنشتبكاواحذا،

حولنرقصكشفيمخئمفيكأئنا،حفلةمثلكلنت.ونقتل

التيالضوئئةالقنلبلمنفوق،منتاثيالئار.للمخئمنار

".الاحتفالنقيمتحت،ونحنالإسرائيلئون،يطلقهل

حفلة!قال

احدمنوطلب،اطفالثلاثةعلىعثرجوزفالرئسإنقال

زميلهمنطلبإئهقال.بهمالإمساكعلىمساعدتهزملأذه

!وسحبت.الطاولةعلىووضعهمبعض،إلىبعضهمضمهم

طلقةتستطيمهالذيالمدىاجرئياناريدكنتمسذسي،

يحرقالضوكانأرضئا،الأطفالاحدانزلقللماغنوم".مسذس

فترك،قصدييفهملم،وجههإبعادزميليمنطلبث،العيون

اربطهماأناريدكنتمنهما،تقدمث.البيتمنوخرج،الطفلين



الآخر،إلىواحدهماالصقئهماحبلأ.اجدلملكئيوابتعد،

اخترقتالنار.واطلقت،الأولىرأسقربالمسذسفوهةووضعث

للضئوذلكفداخل"الدمارلم.فوزافماتا،الرأسينرصاصتي

وعندما.الدمارىأنالممكنمنيكنلم،الغريبالإسرانيلي

تراجعثسقط،الذيالثالثبالطفلتعثرتالبيتمنخرجث

".مكانهفيفجمديتحرفى،صغيرشيءعلىالناروأطلقث

الرشرلنفسئةمعفدتحليلفيجورجالسئددخلهنا،

لذلك،يفعلملذايعييكنلمجوزفالرئسإنقال.جوزف

أطروحةفيودخلىجريعته.عنمسؤولأاعتبارهيمكنلا

احذا.قتلتقدكنتإذاسألنيثئم.الموتحولمعفدة

.فسفاحصاحبكاما،مقاتلأنل،جورجأستاذيا"اسمغ

،؟والجنديالمجرمبينالتمييزتستطيعألا

لا.أعرفأنأريدلكئيحق،معكحق،"معك

"؟تعرفأنتريدماذا"

ذلك".بعدشعورككانوماذاأحذا؟قتلتهلأسألك"

ايناحذا.قتلتقدكنتإذايسدالنيالدويخة،تلكوسط

الرجل؟هذايعيش

هذاأطرحلمائيرغم،ببساطةقلتهاقلت."طبغا،

ائيبمعنىأحذا،اقتللمفأنا.قبلمننفسيعلىالسؤال

قلتولكئي.يموتوآزةالئار،عليهوأطلقأعظ،منأقتربلم

قتلت.إئنيجورجالأستاذأدهشتببساطة

شعوري.عنسل!لني

شعور".غيرولاشعورلازلمي،ياشعور"أفي

الأستلذيأتيكانتخئليسئدي،ياتخئلي.شيئايفهملاإئه

بالتاكيدكنت؟تجيبهكنتبماذا.نفسهالسؤالويسدءلك،جورج

الأسئلة؟هذهماعنك.يحل(نمتهوتطلب،بيتكمنستطرده

عنكلامهكلله؟معنىلاالموتانالعقبريهذايعلمالا

نقتل،الحربففي.أدبيكلاممجزد،معنىبلاالدمغريزة

الئلر.تطلقفقط،القتلفيتفكرلاانيعنيالقتل،نتنفسكما

يدأتيان،الحربهذهدؤامةداخلونحن،المعقولمنهل

اقتل؟حينمشلعريعنويسد"لنيرجل

أقتل.لماناأوسلأ،

شعور.فلا،قتلتلوحئىثانئا،

أقعلى؟فماذا،أقتلأوأموت.أحاربأناثالئا،

يتففمإئهقال.الأولىالتجربةحولمعيركزجورجالسئد

تلثيرها.تفقدوالعادة،عادةيصيرقدشيءفئى"جوابي

قال.(،،الأولىالمزةعن"حذئتي

قلت."،أولىمزةيوجد"لا

تتذكرا،.أنحاوللبلى،"بلى،

لابأئهيصرخوكان،يموترجلأرأيثالأولىالمرة"في

".يموتأنيريد

الأولى.مرثيهيهذه

الأولى؟تجربتكتذكرهلسئدي،ياولأانت

شيء.لاإلىيقودالأسئلةمنالئوعهذاانأعتقد

الأستاذسدءلنيحين.الأشبالفيإلأنفسياذكرلاانا

الفتيانبينراكخئاصورتيرأيت،الأولىتجربتيعنجورج

".نركعولاونموت"نموتيعلونا:والهتاف،الرؤوسالحليقي

ونحنلانموت"،ادبهذهويصيحامامنا،يركضالدزبوكان

تجربتيكلنتهذه.الموتبفاكهةممتلى.وفمنل،خلفهنركض

واركضوأمضغهفميفيعلكةمثلالموتأضعان:الأولى

كانبلروديالأستاذلكن.أبصقهثئم،العالمنهليةإلىبه

قالهو.شعورهعنفسا.لتهإنسائا،قتلتحينشعورييريد

مثففاالإنسانيكونكيفافهملاانا.حيلتهفييقاتللمإئه

يحنتبرها.ولا،جانبهإلىتمزالحربويتركوكاتئا،

عنواخبرنيعرأىحينكانتالأولىتجربتهانقلل

الباشا.جسرمخئمفيالبراميل

وراىالصحافئة،التغطيةاجلمنمعهمذهبإئهقال

سقوطإنقالى.البراميلدخولعلالأسرىاجبرواكيف

بربريا.كلنالزعتروتلالباشلجسرمخئمي

البراميللاالحكلية،هذهإلىالاستماعاريدلاإئنيقلى

داخليتدحرجونالذينالأسرىولا،الدممنهاينزالتي

الجثث.لحمواكلوالقتلالاغتصابولاالبواميل،

في.الذييكفيني

مسحوزاوقفثكيفاكره.الآننفسيأكرهإئنيلهقلت

نسيثإيطالي،فئلنصممهالذيالأصفرالملصقذلك(مام

العمودئةالخطوطتلكاكر.الزعتر.تللشهداءتحئةاسمه،

أكره.لوحتهسطحعلىالرشلموضعهاالتي،الافالثلاثة

ازدادكلماعلامتنا؟كانموتاناغذد.بالموتنحتفلكئاكيف

ومعنى.عدذلازددنلموتنل

.الموتمعلعبتنااحمثاعدلمإئنيقلت

الوحيدالعنصرهيالأرقاموان،رمزيرقمالموتإنقال

ئسخر!لا،قللالشحر%هوالزقم!.الئاريخفجرمنذبتالثل

،الأرقامشكلالموتيئخذحينلذلك،الأرقامأمامإلأالإنسان

،.طلسفليصبح

اعرفلا.ومضىالمخئممدخلىإلىاوصلني.المقهىغادرنا

الرشرمعيحصللمالذياللقاءذلكعنجويدتهفيكتبماذا

المخئم؟إلىوصوليلحظةبالمشروعلهتماميفقدتفأنا.جوزف

دونحصلتفالمصالحة.معنىذاتتعدلمالصالحةفكرةحتى

.انفعالافيدونالحادثةأخبركأئنيوالدليل،تحصلان

حكايتها.ضحئة""دنياصارتحين،حصلتالمصالحة

منهايبقولم،المرأةسقطت،فضيحةحكايتهاتحوكتوحين

...الرمليوجههافراغفيالمعفقتينعينيهاسوى

بيروت

54الآداب



ئية6بةن!نماةو6طير!لاأ

أ!أالمربىب8الأفيرمزيةو!تنخمييات

الألمانيئالمعهدأغذهالذيالملفمنوالأيخرالثانيالفسمهوهذا

العددفيالأولىأبحاثه"الآداب))وفشرت،بيروتفيالشرقيةللأبحاث

:والباحثاتالباحثينمنكلالملفهذافيشاركوقد.الماضي

شاهين،ومحمد،مونتغمريوجيمس،جراروماهر،نويفيرتآنجليكا

فيهندريخ.وهارتموت،زيكامبوبيرغيت

ابلآدا

-64ابلآدا



،ة!،إةول*ك!يمء53زيكلمببيرغيت

بيووتدىالشرقيةللأبحلثالألماذيللممهد

المداصرالأة"قيبيموت

أ!س!وةتياليمللىأ!!ةفي

إلى7591)منطويلأدامتالتياللبنانيةالحربإن

صيغتهاالأدبيةبيروتصورةعلىأضهفثالتيهي0991(

المعاصرين.العربالكتابمنالعديدمؤلفاتفيالأساسية

أبعادعننموذجيأمشهداتقذمالمدفرةبيروتفمدينة

حولتدورالتيالأدبئاتوان.والروحيالمكانيالضياع

الملموسةالحضاريةالطوبوغرافياتصويربجانب،بيروت

)ا!أ،،ع+ذهنيةخرائطعنتمخضثقد،المدينةلهذه

الخياليةالعلأقاتمنانطلاقأوذلكبللمدينة،3"كا!4)1((خاصة

الحياتية.المدينةعوالمواقعمعتبنيهاالتي

أدبيةعملياث،أسطوريةبلى،رمزيةأماكنالمدنتخئليإن

تقاليدتأسيسومرحلةالتحضربدايةالىقذمهايعودقد

ليستللمدينةالخياليةالصورأنعلى)2(.المدينيةالحياة

علىتميلبل،الخارجيالعالمعنمجزدةأدبيةنسخآ

تحمورعنتعئرلأفكارتجلياتيتكونأنالىذلكمنالنقيض

منفلنوهكذا.حقبةءتلريخيةءمحددةوعن،بعينهمجتمع

العديدعلىينطويمكانيأثقافيأرمزأالمدينةإدراكالمكن

نأالمؤكدومن)3(.والوصفالمعنىصعيديعلىالأبعادمن

الصوربعضننتذكرإذ،بيروتعلىيمئدقالكلامهذا

"بارشرإئهاالبعضقولمثلالمدينةهذهعنالشائعة

".الأهليةالحربأهوالتمثلالتعيالمدينة"إئهاأو"الشرق

-أ:التاليةالموضوعاتأناقشأنأريدالمقالةهذ.في

أشطرة-ب"الأدبيبيروتتمثيلفيالأساطيرتوظيف

،لبيروتالأسطوريةالأبعادتحطيممحاولات-ج"المدينة

وسأحاول.حديثأالصادرةالأدبيةالأعمالمنعددفيوذلك

الأوسعالإطارالىالأسطوريةالصورتلكأعيدأنأيضأ

مدىعلىالض!إلقاءمع،العربيالأدبفيالمدينةلصورة

الأدبية.أهميتها

"الأسطورة"لمصطلحمعاصرفهملامتلاكمسعىأفيإن

ولجملة)4(،البشريةفوقالمخلوقات"!قصةأساسأتعنيالتي

!النمطمصطلحمثلوثيقأارتباطأبهاالمرتبطةالعبارات

نقاشقلبفيالفورعلىيضعناإئماعولح!اممة(،4)ء"لا"البدئي

منالهائلةالكميةكانتفإذا.الجوانبمعفدءومتعدلينظرك!

شيئأبوضوحبئنثقدالميدانهذافيالعلميةالأبحاث

منهجيإطارفيالأساطيردراسةتستحيلأئهفهوواحدأ،

منالعديدظهورمنالرغمفعلى)5(.الجانبأحادفيوأسلوبي

المكئفالنقاشفلن،الأخيرةالعقودفيالمتباينةالمقاربات

المؤهكةالعامةالرؤىمنعددأاكتسبالأسطورةمسألةحول

الخصوصوجهعلىبهاوأعني،الأسطورةجوهرلاختراق

والأيديولوجيا.الأسطورةبينالربطعلىتقومالتيالرؤىتلك

البعدتحليللدىالاعتباربعينأخذهمنبذلالإنجازوانه
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هومللكلوغايةسأأسلبوصفهاساريةوبقيتالعالمنشوءمنذحصلتللأ6قلئعأحداثعنتتحدثفهي:مقدسهوعفابللكلماتالتعبيرهيالأسطورة

".والمعرفة،والحكمة،والمجتمع،الإنسانيالنشاطالىبالنسبةوالمثالالنموذجبوظيفةتضطلعالأسطورةفإنوبالتالياليؤمأ.أموجود
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